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تلقّــت البريطانيــة مــارغريت كينــان لقــاح فايزر-بيونتيــك في الثــامن مــن كــانون الأول/ ديســمبر المــاضي،
لتصبح بذلك أول شخص في العالم يتحصن من فيروس كوفيد- خا التجارب السريرية. انتشرت
صورة كينان على مختلف المنصات الإعلامية، حيث أصبحت رؤيتها مستلقية بكل هدوء على كرسيها
مرتدية قميصًا عليه رسم عيد الميلاد المجيد بينما تتلقى التطعيم رمزًا يبعث على الأمل بحلول سنة
كـثر مـن مليـون صـيني بشكـل “طـارئ” للتطعيـم بجرعـات . ولكـن قبـل ذلـك بـأشهر، خضـع أ
أعـدتها شركـات الأدويـة الصـينية منـذ الصـيف، ولم يُـثر هـذا الخـبر الكثـير مـن الضجـة مثلمـا حـدث مـع

البريطانية كينان.

تقف العديد من الأسباب وراء تجاهل اللقاحات الصينية، بعضها مبرر علميًا والبعض الآخر له جذور
جيوسياسية وتسويقية ونفسية إلى حد ما. فمن الطبيعي أن لا يثق الناس في اللقاح الذي صنعه
كثر من . مليون شخص في البلد الذي تفشى فيه الفيروس أول مرة قبل سنة ما أودى بحياة أ

. جميع أنحاء العالم، وتسبب في أزمة اقتصادية عالمية هي الأسوأ منذ الكساد الكبير لسنة

من بين الأسباب العلمية أن الشركات التي عملت على لقاح فايزر-بيونتيك (التحالف الذي شكلته
شركـة الأدويـة الأمريكيـة وشركـة التكنولوجيـا الحيويـة الألمانيـة) كـانت رائـدة في الإعلان منـذ بدايـة شهـر
يـة للقاحهـا بنسـبة  بالمئـة، وذلـك وفقـا تشريـن الثـاني/ نـوفمبر المـاضي عـن فعاليـة التجـارب السرير
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لتحليل أولي قائم على نتائج المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب.

ــا لقــاح ــا، الــتي طــورت أيضً ــة موديرن ــة الأمريكي ــا الحيوي ــة التكنولوجي بعــد فــترة وجيزة، كشفــت شرك
كسفورد الحمض النووي الريبوزي المرسال، عن فعالية لقاحها بنسبة  بالمئة. كما أعلنت جامعة أ
ينيكـا البريطانيـة السويديـة للأدويـة عـن تطـوير لقـاح لفـيروس كورونـا فعـال بالتعـاون مـع شركـة آستراز
بنسبة تتراوح بين  و بالمئة، قائم على لقاح ضد فيروسات تصيب الشمبانزي تم تعديله ليشبه
كد معهد غماليا الروسي مؤخرًا عن فعالية فيروس كوفيد-، لكن نتائج الدراسات كانت مربكة. وأ

لقاح “سبوتنيك- في” بنسبة . بالمئة.

التأخير في نشر نتائج الدراسات حول اللقاحات لا ينبغي أن يقودنا إلى الاعتقاد
بأن ذلك علامة على سوء التصرف أو الافتقار إلى الشفافية، وإنما دليل على

الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات

هل اللقاح الصيني آمن؟
ير تؤكد مدى فعالية اللقاحات الصينية التي خضع لها المواطنون في إطار لم تنشر أي جهة رسمية تقار
“حالــة الطــوارئ”. أربعــة مــن اللقاحــات الصــينية تنتجهــا حاليــا الشركــات الصــينية (لقاحــان مــن قبــل
شركــة الأدويــة الحكوميــة “ســينوفارم”، وواحــد مــن شركــة “ســينوفاك”، والآخــر مــوجه بشكــل رئيسي

للجيش تشرف على إنتاجه شركة “كانسينو”) وقد دخلت المرحلة الثالثة من التجارب.

كـانت هـذه اللقاحـات في البدايـة مخصـصة للعـاملين في “خـط الـدفاع الأول” وعلـى رأسـهم الطـاقم
الطــبي، وذلــك حــتى قبــل الوصــول إلى المرحلــة الثالثــة مــن التجــارب؛ وقــد تــم تعميمهــا لتشمــل أيضًــا
موظفي الشركات المملوكة للدولة في الخا. وحسب جيروم كيم، مدير معهد اللقاحات الدولي، وهي
يــا الجنوبيــة، فــإن “هــذه المبــادرة غــير العاديــة تســتخدم في منظمــة غــير حكوميــة مقرهــا ســيول في كور

حالات الطوارئ مثل الوباء”.

لم تكن الصين الدولة الوحيدة التي شجعت على الاستخدام “الطارئ” لهذه اللقاحات، فقد أعطت
كـل مـن روسـيا والإمـارات العربيـة المتحـدة الضـوء الأخـضر لاسـتخدام اللقـاح الـروسي “سـبوتنيك-في”
ير حـول مـدى فعاليـة هـذه اللقاحـات في مثـل هـذه المراحـل واللقاحـات الصـينية. ولكـن نقـص التقـار
المبكرة من التجارب وضعف مراقبة آثارها الجانبية، يثير العديد من التساؤلات حول سلامتها. يقول
كيم “أنت تعطي اللقاح لهذه الدول وتسمح لهم بتجربته على أمل الحصول على بعض المعلومات،

لكن ذلك ليس إلزاميا كما هو الحال في التجارب المنظمة”.

تؤكــد الســلطات والشركــات الصــينية أن اللقاحــات آمنــة ولهــا آثــار جانبيــة ضئيلــة علــى غــرار الحمــى
والحكة والتعب والدوخة. ونظرا لعدم تسجيل عدد كبير من الإصابات في الصين منذ شهور، كان



يـة في الخـا. ولا تـزال الهيئـة الصـينية المختصـة تعمـل علـى تقييـم لابـد مـن اسـتمرار التجـارب السرير
نتائج المرحلة الثالثة ولكن انخفاض الإصابات في هذا البلد يعني الاضطرار إلى استكمال التجارب في

.الخا

يــل وإندونيســيا كــثر مــن  دولــة – بمــا في ذلــك البراز يــة للقــاح الصــيني في أ أجريــت التجــارب السرير
وباكســتان والإمــارات – ولعــل جمــع وتفســير البيانــات المتاحــة بلغــات ومنهجيــات مختلفــة مــن بين
الصعوبات الأخرى التي تواجهها اللجنة العلمية المسؤولة عن تقييم مدى فعالية اللقاح. حيال هذا
الشـأن، يقـول كيـم إن “الصين تشعـر بضغـط هائـل فهـي تعـرف أن أي فشـل يمكـن أن يمثـل ضربـة

قاتلة لسمعتها، كما حدث مع توزيع الأقنعة الطبية المعيبة”.

لكن التأخير في نشر نتائج الدراسات حول اللقاحات لا ينبغي أن يقودنا إلى الاعتقاد بأن ذلك علامة
على سوء التصرف أو الافتقار إلى الشفافية، وإنما دليل على الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات.
ــالنظر إلى أن تطــوير ــة حقيقيــة لإيجــاد حلــول، خاصــة ب فضلا عــن ذلــك، لا يمكــن إنكــار أن هنــاك نيّ
اللقاحــات عــادة مــا يســتغرق ســنوات وليــس شهــورًا. وعمومــا، لم تنــشر جميــع الشركــات الــتي تطــور

لقاحات كوفيد- نتائج مفصلة في المجلات العلمية كما تعودنا دائمًا.

تفتقر العديد من البلدان النامية لهيئات علمية كفؤة لتقييم نتائج التجارب
بشكل مستقل، مثل تلك التي تتمتع بها دول مثل الإمارات العربية المتحدة
وإندونيسيا، اللتان تلقتا بالفعل . مليون جرعة من لقاح “سينوفاك”.

قـال أنتـوني فـوسي، أبـرز علمـاء الأمـراض المعديـة في أمريكـا، إن سـلطات تنظيـم الأدويـة البريطانيـة قـد
سارعت في البداية إلى الحصول على لقاح فايزر- بيونتيك، بيد أنها تراجعت عن ذلك لاحقا. وعلى
غـرار كنـدا، وافقـت إدارة الغـذاء والـدواء الأمريكيـة علـى اللقـاح نفسـه بعـد خمسـة أيـام فقـط مـن بـدء

المملكة المتحدة حملة التطعيم في  كانون الأول/ ديسمبر.

بالنسبة للقاحات الصينية، كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة تعلن عن استخدام أحد لقاحات
شركــة الأدويــة الصــينية المملوكــة للدولــة “ســينوفارم”، وذلــك بعــد مراجعــة تحليــل مؤقــت للمرحلــة
ــة. انضمــت ــة في أراضيهــا الــذي يضمــن كفــاءة اللقــاح بنســبة  بالمئ ي ــة مــن التجــارب السرير الثالث
البحرين بعد ذلك بوقت قصير لها وقدمت المزيد من الدعم للقاح الصيني. وعلى عكس المتوقع،
أعلنــت دولــة الــبيرو مــؤخرًا تعليــق تجــارب هــذا اللقــاح حــتى يتــم التحقــق ممــا إذا كــانت “المضاعفــات

الخطيرة” التي عانى منها أحد المتطوعين لها علاقة بهذا اللقاح.

يــل، حيــث يقــع اختبــار لقــاح “كورونافــاك” الــذي طــورته شركــة الأدويــة الصــينية “ســينوفاك في البراز
يلية المنظّمة لقطاع الصحة بيوتيك”، فقد اتخذت الأمور منعطفًا سياسيًا: بينما انتقدت الهيئة البراز
ــاولو، الــذي يعــد مــن أعــداء الرئيــس جــايير ــة، فــإن حــاكم ســاو ب “أنفيســا” افتقــار الصين للشفافي
كد نية الدولة إطلاق حملة تطعيم سكانها في كانون الثاني/ يناير المقبل. بولسونارو (المعادي لبكين)، أ



في هذا الصدد، يقول كيم: “نتوقع أن تتجاوز الهيئات التنظيمية المصالح السياسة وتعتمد فقط على
الأدلة العلمية، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا”.

بــدأ اعتمــاد “دبلوماســية اللقــاح”، مــع التقــدم المبــدئي حاليًــا للقاحــات شركــة “ويســترن بيــغ فارمــا” في
يـع لقحـات كوفيـد- في العـالم المتقـدم، وخاصـة أوروبـا وأمريكـا الشماليـة. مـع احتـدام “سـباق” توز
المنافسـة، يـرى الخـبراء تباينـا واضحًـا. تشـتري البلـدان ذات الـدخل المرتفـع مـا يكفـي مـن اللقاحـات –
خاصة غير الصينية منها – وذلك لضمان تطعيم سكانها عدة مرات، بينما تحقق الشركات الصينية

نجاحًا بين الدول الفقيرة، مما يعزز صورة بكين كرائدة للتطور في العالم النامي.

وعــد الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ، بــأن تكــون اللقاحــات “ناجعــة ومتاحــة للعمــوم في شــتى أنحــاء
العالم”. كما تعهّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، بأن الصين “ستساعد الدول
الناميـــة في الحصـــول علـــى اللقـــاح بتكـــاليف معقولـــة”. بصرف النظـــر عـــن الأســـعار المنخفضـــة، فـــإن
يئـات فيروسـية ميتـة اللقاحـات الصـينية تسـتخدم أساليبًـا تقليديـة تعتمـد أساسـا على اسـتخدام جز
لتعريــض النظــام المنــاعي في الجســم إلى الفــيروس دون حــدوث رد فعــل خطير، ولعــل هــذا مــا يميز

اللقاح الصيني.

ــرودة تــتراوح بين درجتين وثمــاني درجــات، يــن لقاحــات ســينوفارم وســينوفاك في درجــة ب يمكــن تخز
وبأسعار معقولة بالنسبة للبلدان التي لا تمتلك بنية تحتية كافية، في حين تحتاج لقاحات مثل فايزر-
بيونتيـك التخزيـن في درجـة  مئويـة تحـت الصـفر وذلـك للحفـاظ علـى جـودة اللقـاح. ولكـن يظـل

هناك مصدر قلق أساسي.

تفتقـر العديـد مـن البلـدان الناميـة لهيئـات علميـة كفـؤة لتقييـم نتـائج التجـارب بشكـل مسـتقل، مثـل
تلك التي تتمتع بها دول مثل الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، اللتان تلقتا بالفعل . مليون
جرعـة مـن لقـاح “سـينوفاك”. وهـذا يعـني أنـه إذا لم يكـن لـدى الدولـة إمكانيـات لتقييـم مـدى فعاليـة
اللقاح، فإن خيارها الوحيد في هذه الحالة هو الوثوق بما تقوله الصين. لم ينطبق ذلك على كمبوديا
– الحليــف الــرئيسي لبكين في جنــوب شرق آســيا – الــتي امتنعــت عــن تجربــة اللقــاح علــى الأقــل في
كده رئيس الوزراء هون سين: “نحن لسنا قمامة ولن نكون فئران الوقت الحالي، وذلك حسب ما أ

تجارب”.

أمام الشركات الصينية فرصة لتحسين سمعتها الدولية، مثل طلب الموافقة
على لقاحاتها من منظمة الصحة العالمية أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية،

وهو أمر يرى بعض الخبراء أنه ممكن

في المقابـل، يبـدو أن الصين واثقـة مـن قـدراتها. ومـن المتوقـع أن تقـوم شركـة “سـينوفارم” بتصـنيع مـا
يــادة طاقتهــا الإنتاجيــة إلى مليــار جرعــة بحلــول يصــل إلى  مليــون جرعــة بحلــول نهايــة العــام، وز
العام المقبل. وفي الوقت نفسه، يثق المجتمع العلمي في أن الصين ستنشر المزيد من المعلومات حول



نتــائج الاختبــارات الــتي ســتثبت فعاليــة اللقــاح. حســب أوي إنــغ يــونغ، المــدير المشــارك لمركــز الأبحــاث
الفيروسية والطب التجريبي في جامعة سنغافورة الوطنية، التي تصنع لقاحها الخاص، فإن “الموافقة
ير. وفي الوقت الحالي، من على اللقاح تعتمد بالأساس على مدى الجودة والأمان التي تظهرها التقار

.”-الصعب معرفة ما إذا كانت اللقاحات الصينية فعالة في الوقاية من فيروس كوفيد

بالنسبة لسنغافورة، الدولة التي دائما ما تحاول الحفاظ على الموازنة بين علاقتها مع الصين (المهمة
لضمــان تنميتهــا الاقتصاديــة) والولايــات المتحــدة (الدولــة الحاميــة لهــا) لا تســتبعد اللجــوء إلى اللقــاح
الصــيني في المســتقبل حــتى بعــد الموافقــة مــؤخرًا علــى لقــاح مــن فايزر-بيونتيــك. ويــرى إنــغ يــونغ أن

كثر من لقاح واحد، بما في ذلك اللقاح الصيني”. “سنغافورة ستعطي الضوء الأخضر لاستخدام أ

حسـب مـا تخطـط لـه سـنغافورة، هـل سـتلجأ الولايـات المتحـدة أو أوروبـا الغربيـة في نهايـة المطـاف إلى
اللقاحــات الصــينية؟ يقــر كيــم بأنــه “في كــل مــرة نتحــدث فيهــا إلى البلــدان حــول اســتخدام اللقاحــات

الصينية، تُط العديد من الأسئلة”.

أمــام الشركــات الصــينية فرصــة لتحسين ســمعتها الدوليــة، مثــل طلــب الموافقــة علــى لقاحاتهــا مــن
منظمــة الصــحة العالميــة أو إدارة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة، وهــو أمــر يــرى بعــض الخــبراء أنــه ممكــن.
يــادة الطلــب العــالمي علــى اللقــاح، ســتبقى اللقاحــات الصــينية في المرتبــة ودون هــذا الاعــتراف، ورغــم ز
الثانية. ويوضح كيم أن “العديد من المكونات التي تدخل ضمن تركيبة العديد من المنتجات قادمة
من الصين وتحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فلماذا لا يقع اتباع نفس التمشي

مع اللقاحات الصينية؟ نأمل ألا تتدخل السياسة في القضايا التنظيمية”.

المصدر: الكونفيدينسيال
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